
اإ�شراف /فاطمة ر�شاد

❊ الكويت/ متابعات: 
أعلنت دار سعاد الصباح للنشر قبل أيام عن صدور 
ديوان الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح )خذني إلى 
حدود الشمس( مترجما إلى اللغة الأذربيجانية عن دار 
)آذار نشر للطباعة والنشر والتوزيع(.. ليكون بذلك 
أول كتاب لمثقف كويتي يترجم إلى لغة جمهورية 

أذربيجان.
وقالت ال��دار في بيان لها إن الطبعة الأول��ى من 
الديوان صدرت عن دار سعاد الصباح عام 1997 ولقي 
حفاوة كبيرة من النقاد والمهتمين وتميز بلغة عاطفية 
شديدة وتناسق لفظي مميز.. وترابط في الأحاسيس 

بين قصائد المجموعة.

وقد تولى ترجمة الديوان الشاعر الأذري )باستي علي 
بايلي(.. وجاء في 135 صفحة من القطع الصغير.

سفارة  في  الثقافي  الملحق  قال  ذلك  إثر  وعلى 
جمهورية أذربيجان في الكويت )بابك أحمدوف( إن 
حفل تقديم الكتاب في العاصمة )باكو( سيكون بتاريخ 
28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضمن الأيام الثقافية 
التي تقام في العاصمة الأذرية خلال الفترة من 26 إلى 
30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى أن السفير 
الأذري في الكويت قد وجه دعوة إلى الأديبة الكويتية 
ظروفها  تمكنها  أن  وتمنى  الفعالية  هذه  لحضور 

الصحية من الحضور، وذلك سيكون حدثا مهما.
وأضاف الملحق الثقافي إن ديوان د. سعاد الصباح 

هو أول كتاب لمثقف كويتي يتم ترجمته إلى اللغة 
الأذرية آملا أن يكون هذا الكتاب هو انطلاقة لتبادل 
ثقافي كبير بين البلدين ليكون القارئ الأذري مطلعا 
على المنتج الثقافي الكويتي، وأن يكون للثقافة الأذرية 

والمثقف الأذري حضور مماثل في الكويت.
اهتموا  قد  العالم  في  المثقفين  من  عدد  وكان 
بترجمة النتاج الثقافي للأديبة د. سعاد الصباح، ومن 
اللغات التي تمت ترجمة أشعارها إليها: الانجليزية، 
الفرنسية، الألمانية، الأسبانية، الاوكرانية، الطاجيكية، 
الجورجية، الفارسية، الصينية، الفنلندية، السويدية، 
اللغات  من  وعدد  والبوسنية،  الصربية،  البلغارية، 

الأخرى.

أشعار د.سعاد الصباح انطلاقة للتبادل الثقافي مع أذربيجان

أكثر من لعبة ديوان )أحلى ابتسامة( كان خير أنيس وجليس
نص

سكينة المرابط

في هذا الزمن المشحون بالمتناقضات .. والمراوحة 
العجيبة دون تقدم يذكر إلى الأمام قيد انملة .. تظل 
الأهداف والطموحات التواقة إلى الأفضل بعيدة المنال 
.. وتبقى مجرد حلم مثالي في وجداننا .. ومع ذلك 
تتفرعن صعوبات الحياة وتزداد تعقيداً بشكل عجيب 
ومركب ، وترمي بويلاتها وأثقالها على كاهل الإنسان 
البسيط لتقصم ظهره ولا يأبه له احد. وتضيف مع 
ذلك تزامناً فرص الترويج النفسي والفكري والثقافي 
.. لتلقي بظلالها على اخلاق الناس وقد توصلها الى 
حسافة الانهيار والتأزم .. فلا غرابة اليوم ان نجد الغبن 
.. والكآبة والضيم والاحباط تسيطر وتلازم اناساً كثراً 
بل ان حالات كثيرة وصلت الى مايشبه العزلة والانطواء 

او الانفصام . 
وكغيري من الناس وكفرد من هذا المجتمع ونسيجه 
، لم اكن بمنأى عن تلك المعاناة ، ذلك ما افضيت اليه 
في ليلة سهاد وانا اتامل ما وصلت اليه حياتنا اليوم .. 
واصبت بخيبة امل واصابني ضيق كاد صدري ان ينفجر 
منه .. ، حينها وجدت نفسي اتلمس في مخزون كتبي 
علي اجد ما يساعدني على الخروج من هذه الدوامة 
الكئيبة .. فجاءت يدي على ديوان شعري للشاعر علي 
حيمد “ احلى ابتسامة” ... ولاني كنت في تلك اللحظة 
في اشد الاحتياج اليه.. تنحيت جانباً متوسداً مخدة على 
الارض وغرقت في ثناياه مبحراً في عالم جميل وبحق 

كان رفيقي وانيسي وجليسي في تلك الليلة الظلماء. 
وبالرغم من ان الديوان كان قد اهداني اياه اخي 
العزيز الشاعر علي حيمد في اكتوبر عام 2003م عند 
اصداره ، وقراته حينها .. الا انه وللامانة في ذلك الليلة 
كان له طعم ووقع خاص وتأثير في نفسي .. وكأني 
اقرؤه لاول مرة حيث خلق بداخلي شعوراً بدد غيمة 
الكآبة والضيق .. والضغوط وذهب يحلق بي بعيداً 
كاسراً طوق ذلك الحصار الذي اوقعنا فيه هذا الزمن 

الرديء المأزوم... 
ولعلي لا ابالغ بالقول بأن الديوان وبما تضمنه من 
وصياغتها،  مفرداتها،  في  جاءت  قد  غنائية  قصائد 
وصورها الشعرية وايحاءاتها الموسيقية / ومواضيعها 
مشحونة بالعاطفة الجياشة الصادقة .. يصدق المشاعر 
الانسانية وحب الآخر والتسامح .. وتفوح منها اصالة 
النفس البشرية وصفائها كما هي متجسدة عند الشاعر 
علي حيمد الذي عرفه الناس بها وتميز بها.. وكم يتجلى 
الوفاء بمعانيه النبيلة والاخلاص والسمو فوق الجراح 

بتسامح وطيبة نفس في كلمات ابن حيمد الشعرية. 
ذلك لانه كما عرفه الناس وعرفته شخصياً عن قرب 
بطبيعة انسان وفي في علاقاته مع من حوله والاخرين 
كما هو في وفائه وصدقه مع نفسه ووطنه وشعبه 

وقضاياه العادلة. 

في تلك الليلة استوقفني عدد من المحطات وانا اسافر 
في صفحاته على مهل .. واستدعتني الذاكرة لتدوين 
بعض من القصاصات لاستنتاجات وافكار كانت من 
بنات تلك اللحظة كتبها على عجل وجاءت حصيلتها 

في التالي: 
ديوان “ احلى ابتسامة “ جاء في )115( صفحة حملت 
وبحسب   ... شعرية  قصيدة   ”75“ ظهرانيتها  على 
الفهرسة نجد ان “ 45”قصيدة منها قد لحنتا وتغنى 
بها عدد من الفنانين من اجيال ومدارس فنية مختلفة 
في الوسط الغنائي .. وهذا ما يميز هذا الديوان وشاعره 
بحضوره الفعلي والمؤثر في الوسط الغنائي .. ولعل ما 
اورده الفنان القدير عصام خليدي ليس مبالغاً فيه او 
مجاملة بل حقيقة توكدها هذه الاحصائيات لهذا القدر 
الكبير من القصائد الملحنة والمغناة .. حيث كتب عند 
تقديمه لهذا الديوان .. “ ان الشاعر الغنائي علي حيمد 
يتصدر قائمة شعراء الاغنية اليمنية بجدارة واستحقاق 

على امتداد الساحة الغنائية في اليمن.
وهذا بحق رأي اعتبره في نظري الشخصي شهادة 
جاءت من فنان له مكانته ووزنه بحضوره في الوسط 
لصالح  وتسجل  تضاف  والثقافي،  الغنائي  الفني 

الشاعر.. 
ولعل ما ساورده لاحقاً يقدم دليلًا وبرهاناً على ما 

ذهبت اليه سابقاً في هذا الصياغ.. 
لقد لحن وغنى من كلمات الشاعر علي حيمد من بين 
تلك القصائد الواردة في هذا الديوان الذي انا بصدده 
.. من المدرسة الغنائية الحضرمية “ ومن عمالقتها 
الفنان القدير المرحوم محمد سالم بن شامخ رحمه الله 
عدداً من النصوص الغنائية كانت هي بمثابة الانطلاقة 
للشاعر .. وفي اوقات لاحقة ومن الاجيال الجديدة من 
المدرسة الغنائية الحضرمية .. غنى له كل من الفنانين 

الشباب صالح الصنح ، وعبدالله الصنح. 
اما من المدرسة الغنائية اللحجية “ من لحج الخضيرة 
والاصالة من “ مدرسة القمندان “ ومدرسة فضل محمد 
اللحجي رحمة الله عليهما غنى ولحن من كلماته الفنان 
القدير المخضرم الاستاذ فضل كريدي عدد من الأعمال 

كان اشهرها على الاطلاق “ عاد فيك الخير “ . 
اما من عدن الثقافة والتاريخ صاحبة السبق الفني 
الغنائية  الفنية  المدرسة  من  والموسيقي  الغنائي 
العدنية تغنى بكلمات الشاعر وقدموا اعمالًا غنائية 
رائعة وناجحة عدد من الفنانين المتميزين والقديرين 
والذين بزغت نجوميتهم وعرفهم الوسط الغني في 
حقبة الثمانينات “جيل الثمانينات“ الذين يمكن ان 

نطلق عليهم اصطلاحها ان لم اكن مخطئاً او نصفهم 
بالفنانين الغنائيين حاملي مشروع الحداثة والتجديد في 
الاغنية العدنية الحاضرين على الساحة الغنائية اليوم .. 
منهم الفنان القدير عصام خليدي والفنان القدير نجيب 
سعيد ثابت والفنان القدير انور مبارك والفنان القدير 

رامي نبيه ذلك على سبيل المثال وليس الحصر. 
اما من ابين من “ مدرسة العطروش الغنائية” فقد 
قدم عدد من الفنانين الغنائيين عدداً من الأعمال 
 “ “ علي حيمد  الشاعر  الناجحة من كلمات  الغنائية 
منهم الفنان القدير عوض احمد ، والفنان القدير رائد 
الهدار ، والفنان المتميز عباد الحسين والفنان محمد 

يسر واخرون . 
ومن الاصوات النسائية فقد قدمت الفنانة القديرة 
“ نجمة اليمن” “ امل كعدل “ عملًا غنائياً من كلماته 
والحان الفنان القدير نجيب سعيد ثابت وكذلك الفنانة 
رويدا رياض .. الفنانة كريمة قدمت عملًا من الحان 

الفنان والعازف محمد صالح يافعي .. 
والى جانب ذلك ذلك قام الاستاذ د.الفنان الماسترو 
انور عبدالخالق بتلحين عملين غنائيين من كلمات 

الشاعر علي حيمد. 
وبعد هذا الاستعراض لهذا العدد الكبير من الفنانين 
الغنائيين المبدعين من مدارس غنائية مختلفة من 
الذين كان لهم تعامل مع الشاعر علي حيمد وقدموا 
عدداً من الاعمال الغنائية الناجحة.. من تلك النصوص 
الواردة بهذا الديوان .. لعله من دواعي الحديث هنا 
الاشارة إلى أن  تلك الاعمال الشعرية قد وصلت الى 
جمهور واسع من الناس في صورة اعمال غنائية ناجحة 
حقبة  في  الغنائية  الساحة  وم��لأت  الاسماع  شنفت 
التسعينات حينها كانت الساحة الغنائية في عدن تشهد 
جزراً وتراجعاً في النصوص الغنائية الشعرية وهكذا 
الغنائية للشاعر علي ان تملأ الفراغ  قدر للنصوص 
وتتصدر بجدارة الساحة لصدق وعذوبة ورقة كلماتها 
وروعة وتنوع واصالة الحانها وما حملته من حداثة 
وتجديد في شكل ومضمون الاغنية ويمكننا القول ان 
الاعمال الشعرية وخصوصاً النصوص الغنائية للشاعر 
علي حيمد كانت بحق اضافة جديدة وجيدة في مسيرة 
الحركة الغنائية ومكنته من ان يتبوأ مكانه رفيعة بين 
الشعراء الفنانين على الساحة الغنائية وحقيقة الامر 
ما كان لذلك ان يتحقق لولا التعاون بالجهد والتكامل 
للعطاء من لدى الشاعر والفنانين الغنائيين الذين 
تعاملوا معه  والذي انصب في بوتقة واحدة ليخرج 
منها اعمال غنائية بكلماته فيها شروط النجاح من 
حيث الكلمة واللحن .. ذلك ما كان ثمرة تلك العلاقة 
الطيبة والتعاون والالفة التي تربط الشاعر بهؤلاء 
الفنانين الغنائيين والوسط الفني الغنائي والثقافي 

عموماً وذلك ما يدعونا في هذا الصدد إلى التذكير 
والاشارة الى ان مثل هكذا علاقة وتعاون بين الفنانين 
الغنائيين والمطربين عموماً وشعراء النص الغنائي 
كانت سائدة في الحقب الفارطة من القرن الماضي 
قد اثمرت عن اعمال غنائية رائعة لا زالت خالدة حتى 
اليوم .. وشكلت بصمة تاريخية لاصحابها في تاريخ 
ومسيرة تطور الاغنية لما تضمنته من نقلة في شكل 
ومضمون الاغنية من حيث النص الغنائي واللحن وما 
يحمله من حداثة وتحديد اسهمت في رفع الذائقة 
الموسيقية والفنية لدى جمهور واسع من الناس .. من 
قبل تلك الكوكبة من الفنانين الغنائيين والملحنين 
الذين حرصوا كل الحرص بل استوعبوا ماهية الاغنية 
والرسالة والمسؤولية المناطة بهم تجاه مجتمعهم .. 
لذلك اوجب عليهم السعي الجاد لخلق علاقة وتعاون 
وألفة مع كبار الشعراء والادباء من كتاب النص الغنائي 
ذلك ما افضى الى ازدهار ونهوض بالاغنية ولا غرابة 
ان يطلق الكثير اليوم على تلك الحقبة بالعصر الذهبي 
للاغنية اعترافاً بدور تلك الكوكبة من العمالقة فنانين 
غنائيين وشعراء امثال الشاعر الوطني الكبير المرحوم 
لطفي جعفر امان والاديب الشاعر محمد عبده غانم 
ومحمد سعيد جرادة وادريس حنبلة وعبدالله هادي 
سبيت وصالح نصيب وعبدالله عبد الكريم والاستاذ 
الاديب الشاعر احمد الجابري وسالم حجيري ومصطفى 

خضر وغيرهم. 
وان بعضاً منهم كان يشكل ثنائيا ناجحاً مع بعض 
من الكوكبة والروائد للاغنية امثال الفنان احمد قاسم / 
ومحمد مرشد ناجي ومحمد سعد عبدالله ومحمد محسن 
عطروش وخليل محمد خليل ومحمد عبده زيدي وفيصل 

علوي وغيرهم. 

أخيراً 
عسى ان اكون قد قدمت ما يفيد ولامست قدراً من 
الحقيقة والتوفيق في انصاف هذا “ الشاعر الغنائي “ 
وليعذرني الجميع والشاعر اولًا اذا ما اكتنف هذا المقالة 
أي تقصير واقول في مسك الختام لنفسي ولمن اعياه 
هذا الزمن الرديء وكدر صفوه وسلب البشاشة من على 

وجهه وافقده الابتسامة: 

“ خليك دائم مبتسم 
وجهك خلق للابتسام 

ولا تشل في القلب هم 
يحلها رب الايام  

من كلمات الشاعر علي حيمد 

 كتب/�سالم محمد حيدرة

أَن تعبث بمشاعري
عبث أن تغلق صدري 

أن توقف خطواتي نحوك
فقلبي كتلة مشاعر
وهدير حدس ثائر 
أما خميلة مشاعرك

فتفرعت أشعارا ومآتم
تركض خلف ال���طبيعة

وعصارة الفجر
الداكن

ووحدي على الرصيف
أنتظر

وقطاف اعتذارات تحير الشتاء
والصيف

وآن الحصاد يا عمري
آن الحصاد

فلتغن إذن وأنت تشرب نخب
القطاف

مواسم وإعصارات
فهل سأقوى على النسيان

لا
لا أستطيع

الذي أستطيعه 
أن غدي أقوى من حصاد أخير

وأكثر من حصاد 
فأعقلها وتوكل

كي لا تحسبن أنني أرفض لعبتك أو أنني أنثى 
تهتز

كلما حلّ الصيف
واحتد الحصاد

فقد آن الحصاد
اليوم أمشي..أكفنني الهوينى

إلى مكان غامض
تمشي أحلام الوداع خلف كوابيسي

تتبعني لمسة امرأة أخرى
ترتدي حلمها

وتموت لأجلك.. كي تعيش بكلك
لستُ أنا من أتلف المحصول

ولستُ أنا من زرع السوس في قمح عنيد
تحاكمني الأرض

أرفع قلبي ملفوفا بندمي
أفسح لنهايتي فضاءها.. حتى الموت

أيها النائم المتبوئ كنه دفاتري
تمشي وتلاحقك نبضاتي

ويغمرك حبي فيضا فترتوي أرضك..
الملأى بي حتماً.

عندما اكتشفت خيانته الأولى 
بين أروقة طهارة الحروف، أعتذر 

منها .. فقبلت خده الأيمن
ومضت الأيام كعجلات القطار، 
إل��ى أن ك��ان الأس��ب��وع التالي 
في  الثانية  الخيانة  حضرت   ..
التي  العطشانة  القلوب  مقهى 
القهوة،  أكواب  تعدادها  تعدى 
اعتذر منها  فقبلت خده الأيسر 
..أيام أخرى تبعت .. حملت في 
في  الثالثة  الخيانة  صندوقها 
المركز التجاري، استرسل كعادته 
منكسرا ، فقبلت جبينه والدموع 
نهر جار يتدلى إلى شفتيه من 

عينيها.
مر عام بكل ما فيه من ورود 
تزين أطراف السعادة الساكنة في 

وسط قلوبهم قبل منزلهم .
عينيها  بين  تراقصت  أن  إلى 

الخيانة الرابعة في وسط غرفة 
نومها، أعتذر كعادته .. فبصقت 

في وجهه .

محمد البكري القرني 

فرصة

    همس حائر

 فاطمة ر�شاد

 
غبت..

 وفي كل غياب استشعر الخوف المحيط 
بقلبي ..

   كلما اقترب منه الخوف يدخل متاهة الحزن 
العميقة ..

 لاتترك قلبي بين  الجنون وبين الحزن 
والخوف..

قصة قصيزة

سعيد توفيق في افتتاح أول مؤتمر للشعر: ثورات الربيع العربي مطالبة بتبني مشروعات ثقافيةفلاشات 
❊ القاهرة/ متابعات:

أكد د.سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن كل الثورات 
العربية مطالبة بتبني مشروع ثقافي يساهم في نهضتها الحديثة، وليقدم 

حالة من الحراك والتواصل بين طبقات المجتمع.
وأضاف د. توفيق في افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر الشعر المصري 
والذي جاء تحت عنوان المصري )تحولات الشعر المصري الراهن(: )كل 
ثورات الربيع العربي ينقصها المشروع الثقافي، ولم تكن مدفوعة به(، 
مؤكدا أنه صار لزاما على الثورات أن تؤسس لمشروعها الثقافي الخاص، 
الذي يتناسب مع واقعها ورؤاها، فالمشروع الثقافي فقط يمكن للثورات 
العربية أن تؤتي الدور الذي قامت لأجله، ويمكن للشعوب العربية أن 

تصل إلى ما تريده.
وأوضح د. سعيد توفيق أنه برغم قتامة الصورة التي نحياها الآن إلا أننا 
وبالنظر للواقع التاريخي، وإذا ما قارنا الوضع بالثورة الفرنسية التي استمرت 

طويلا، لا ينبغي أن نيأس فالثورات بدأت ولابد أن تواصل جهودها.
وقد شهد المؤتمر وقفة حداد على الشهداء من ضحايا حادث أسيوط، 
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن بعض الشخصيات هاتفته للحديث 
حول الحداد الذي بدأ اليوم في عدد من قطاعات الدولة، ومدى إمكانية 
تطبيق ذلك على المؤتمر، مشيرا إلى انه يكفي ما قام به المؤتمر من 
الوقوف دقيقة حداد على الشهداء ثم مواصلة العمل الذي هو بالأساس 

ثورة، ولا يمكن للثورة الاستمرار إلا بالعمل المتواصل.
أما ماجد يوسف رئيس لجنة الشعر فقد أكد في كلمته الافتتاحية أن 
المؤتمر يأتي تتويجا للعديد من المتغيرات المتلاحقة على المستويين 
السياسي والشعري، اللذين يظهر منهما مدى الترابط الجدلي، فالعلاقة 

بين الثورة والشعر علاقة تراسل ثوري، مشيرا إلى ثورات الشعر المتعاقبة 
منذ الأربعينيات وحتى قصيدة النثر إلى أن جاءت ثورة 25 يناير والتي 

أسهمت في الكثير من التغيرات حتى في لجنة الشعر التي يرأسها الآن.
وأوضح يوسف أن المؤتمر هو تتويج لعمل لجنة الشعر الجديدة، راجيا 

أن تكون قد أفلحت وهي لم تكمل عامها الأول بعد، مؤكدا على محاولات 
اللجنة المنظمة للمؤتمر الخروج بمؤتمر يعبر عن راهن الشعر المصري 

وتياراته المختلفة.
وأشار يوسف أن المؤتمر الذي يأتي تزامنا مع الذكرى ال�27 لرحيل شاعر 
العامية الكبير )فؤاد حداد( فقد قررت اللجنة أن تهدي دورتها الأولى 
لاسمه الشاعر الراحل، مؤكدا أن حداد هو صاحب النقلة الكبرى التي 
أنجزها شعر العامية المصرية الحديث من آفاق الزجل البيرمي إلى آفاق 

الشعر منا رسخته حساسية العصر الحديث.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية د.عبدالمنعم تليمة الرئيس الشرفي 
في المؤتمر، الناقدة د.منيرة مصباح )التي قدمت من الولايات المتحدة 
للمشاركة في فعاليات المؤتمر( التي أكدت في تصريح خاص للوكالة 
أهمية المؤتمر الذي يأتي كخطوة مهمة من خطوات التأصيل للثقافة 
المصرية، فمصر كانت دائما الرائدة ثقافيا على مدار تاريخها، وأنها عليها 
في هذه المرحلة من تاريخها أن تكون القائد للعبور بالثقافة العربية 

والآداب العربية إلى آفاق أكثر تأثيرا على الساحة العالمية.
وتؤكد مصباح مدى حضور وتأثير الشعر المصري )الفصيح خاصة( في 
المشهد الثقافي العربي أن الشعر المصري كان فيه الكثير من الرموز 
المهمة التي برزت في سماء الشعر العربي وكان لهم تأثيرهم، ودورهم 
في الحداثة الشعرية، مؤكدة أنها خلال هذا المؤتمر آثرت أن تسلط 
الضوء على مركزية الحداثة الشعرية في مصر، وذلك عبر تسليط مزيد 
من الضوء على شاعر ترى أنه لم ينل كامل حقه في حياته، وهو الشاعر 
الكبير )محمد عفيفي مطر( الذي لا بد من أن يعاد إليه كامل حقه، كشاعر 

مؤثر وفي مقدمة المشهد الشعري المصري.
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في ليلة ظلماء وفي زمن مأزوم


